
 عدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
الدبلوماســـية  الجهـــود  إن  لـ“العـــرب“ 
الأميركية لوقف الحرب في اليمن والدفع 
باتجـــاه تســـوية سياســـية باتـــت أكثر 
وضوحـــا في الآونة الأخيرة في ســـياق 
صفقة إقليمية تشـــمل التوافق مع إيران 

حول الملف النووي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الكشف 
مؤخـــرا عـــن جولات مـــن الحـــوار بين 
الرياض وطهران شجع الإدارة الأميركية 
على ربـــط تحركاتهـــا الخاصـــة بالملف 
اليمني مع تلك المرتبطة بالحوار الجاري 
مع النظام الإيراني حول استئناف العمل 
بالاتفاق النووي، مـــن خلال زيارات قام 
بها كل من المبعوثـــين الأميركيين لليمن 
وإيـــران إلـــى المنطقة وشـــملت الالتقاء 

بمسؤولين يمنيين وسعوديين.
وفـــي هـــذا الســـياق التقـــى وزيـــر 
الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد عـــوض بن 
مبارك الأربعاء في العاصمة الســـعودية 
الرياض بالمبعـــوث الأميركي إلى إيران 

روبرت مالي.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية إن المبعوث الأميركي قدم لبن 
مبـــارك ”إحاطة موجزة عن مســـتجدات 
المفاوضـــات التـــي تجريهـــا الولايـــات 
المتحدة بشـــأن الملف النـــووي الإيراني 
والجهود المبذولة لاســـتئنافها، كما أكد 
على أهميـــة مواصلة وتعزيـــز الجهود 
لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن“.
ونقلت الوكالة عـــن وزير الخارجية 
اليمني تحذيره خلال اللقاء مما اعتبره 
”الـــدور الخبيـــث الذي تلعبـــه إيران في 
اليمـــن والذي يهدد الاســـتقرار ويقوض 
أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية 

وسلام شامل وعادل في اليمن“.
وشملت زيارات روبرت مالي كلا من 
الرياض وأبوظبي والدوحة، في إشـــارة 
واضحة إلى ارتباط أجندة الزيارة بملف 
الحرب في اليمن وبحـــث تداعياتها مع 
اللاعبـــين الإقليميـــين المؤثرين في الملف 

اليمني.
وتتزامـــن زيارة المبعـــوث الأميركي 
لإيران مع حراك دبلوماسي واسع يقوده 
المبعوث الأميركـــي لليمن تيم ليندركينغ 
الـــذي اختتم زيارته إلى المنطقة بلقاءات 
مـــع المســـؤولين العمانيين في مســـقط 
دارت محادثاتها حول الملف اليمني وقد 

وصفها بالمثمرة.
وترافقت زيـــارة ليندركينغ مع زيارة 
مماثلـــة قام بها المبعـــوث الأممي لليمن 
هانس غروندبرغ إلى العاصمة العمانية 
مســـؤولين  خلالهـــا  والتقـــى  مســـقط 
عُمانيين وممثّلين عن الجماعة الحوثية 
وعن المجتمع الدولي، وتناولت محادثات 

هذه الزيارة بحســـب المكتـــب الإعلامي 
للمبعوث الأممي ”التطـــوّرات في اليمن 
وســـبل المضـــي قدما للتوصـــل إلى حل 

سياسي شامل“.
ويعتقد مراقبون للشـــأن اليمني أن 
الحراك الدبلوماســـي الأممي والأميركي 
النشـــط في هذا التوقيـــت لا يتوافق مع 
حالـــة التصعيـــد العســـكري الحوثـــي 
علـــى الأرض، والتـــي تنـــذر بالمزيد من 
التوتر السياســـي والعسكري في الأزمة 

اليمنية.
وأشـــار المراقبون إلـــى أن الرهانات 
الأميركية باتت تتجه نحو نتائج الحوار 
الذي يجري مع النظام الإيراني وتلويح 
طهران بورقة الحوثيين لانتزاع المزيد من 
المكاســـب دون أي مؤشرات على تنازلات 
حقيقيـــة يمكن أن يقدمهـــا الحوثي على 

طاولة الحوار الغربي – الإيراني.
وفي تصريح لـ“العرب“ اعتبر رئيس 
مركـــز فنـــار لبحـــوث السياســـات عزت 
مصطفى أن ”توظيـــف إيران أذرعها في 
المنطقـــة خلال المباحثات غير المباشـــرة 
مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن ملفها النووي، هـــو بمثابة ورقة 
ضغـــط قويـــة تســـتغلها طهران ســـواء 
نجحت مفاوضـــات دفعها إلـــى العودة 

لملفها النووي أو فشلت“.

وعـــن ارتبـــاط مســـار المباحثات مع 
إيـــران بالملف اليمني أضـــاف مصطفى 
التصعيـــد  أن  اليمـــن  فـــي  ”لاحظنـــا 
العســـكري الحوثـــي بمـــأرب وإطـــلاق 
الباليســـتية  والصواريـــخ  المســـيّرات 
باتجـــاه الســـعودية يســـاعدان طهران 
كثيـــرا في قضيـــة الملـــف النـــووي، إذ 
تربط من خلاله الصـــراع المحلي بالبعد 
الإقليمـــي والمســـاومة به علـــى تحقيق 

الأهداف الدولية“.
وحول طريقة التعاطي الأِميركي مع 
الملف اليمني في سياق الرهان على عقد 
صفقة مع إيران تشـــمل عددا من الملفات 
الســـاخنة في المنطقة، لفت رئيس مركز 
فنار إلـــى أن ”الإدارة الأميركية تســـعى 
لعقد تسوية سياســـية في اليمن تتلاءم 
مع طبيعة مفاوضاتها مع إيران بشـــأن 
الملـــف النووي، وهو ما ستســـتفيد منه 
ميليشـــيا الحوثي بشـــكل غير مباشـــر 
عبـــر الضغط الأميركي الذي ســـيمارس 

لصالحها“.

 الكويــت – قالـــت أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن العفـــو عـــن بعـــض النواب 
الذي يســـتعد أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمـــد الصبـــاح لإصـــداره يظهر حجم 
الضغـــوط التي مارســـها أعضاء مجلس 
الأمة (البرلمان) على الســـلطة في البلاد؛ 
مـــا دفعها إلى البحث عـــن حل من جانب 
واحد ومحاولة اســـترضاء جميع النواب 
المتهمين في قضايا سياسية، بقطع النظر 
عـــن الجرائـــم التـــي حوكموا بســـببها، 
وبغـــض النظـــر أيضـــا عمـــا إذا كانـــوا 

موجودين داخل الكويت أم خارجها.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن النواب 
المعنيـــين بالعفـــو، وكذلـــك المتضامنـــين 
معهـــم، لم يقدموا أي تنازلات أو تعهدات 
فـــي مقابـــل العفـــو، وأن بعـــض النواب 
المشـــمولين بالقرار الأميري اكتفوا بكلام 
عـــام عـــن المصالحـــة الوطنيـــة ووحدة 
الكويت، ولم يقدمـــوا اعتذارا عما قاموا 
به. كما لم يشـــر أيٌّ منهـــم إلى أي التزام 
من أي نوع بشـــأن العلاقـــة مع الحكومة 
والالتـــزام بالتهدئة بـــدل التصعيد الذي 
طبع العلاقة بين الطرفين خلال السنوات 

الأخيرة.
وســـبق أن رفضـــت المعارضـــة فـــي 
مقابـــل الوعد بالعفو الأميري أي محاولة 
لتحصـــين رئيس الوزراء الشـــيخ صباح 
الخالد من المســـاءلة في البرلمان وتأجيل 
الاســـتجوابات المقدمـــة ضـــده، وهو ما 
كانـــت الحكومـــة تأمـــل فـــي الحصـــول 
عليـــه مقابـــل العفو المنتظر عـــن النواب 
المحكومين الموجودين فـــي لندن وتركيا، 
والنواب السابقين والناشطين المحكومين 
في قضية اقتحـــام المجلس، والمحكومين 

في قضايا الرأي وقضايا أمن الدولة.

وشـــكك نواب المعارضة في دستورية 
إجـــراء تم التصويـــت عليه فـــي البرلمان 
خلال مـــارس الماضي ويقضـــي بتأجيل 
الاســـتجوابات المقدمة، والمزُمع تقديمها 
إلى رئيس الوزراء الشـــيخ صباح الخالد 

الصباح، إلى نهاية 2022.
ومهد أمير الكويـــت الأربعاء الطريق 
لإصـــدار عفو عن النـــواب المعنيين. وهي 
القضيـــة التي شـــكلت لنـــواب المعارضة 
شـــرطا رئيسيا لإنهاء المواجهة المستمرة 
منذ أشـــهر مع الحكومـــة، والتي أصابت 

العمل التشريعي بالشلل.

وأعلن وزير شـــؤون الديوان الأميري 
أن أمير البلاد كلـــف رئيس مجلس الأمة 
ورئيس الـــوزراء ورئيس المجلس الأعلى 
للقضـــاء باقتـــراح الضوابط والشـــروط 
للعفو عـــن بعض الكويتيـــين المحكومين 
فـــي قضايا خلال فتـــرات ماضية تمهيدا 

لاستصدار مرسوم العفو.
ولـــم يذكـــر البيـــان أي تفاصيل عن 
أولئك الذين سيشـــملهم العفو، لكنه ذكر 
أن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على 
مناشدة ما يقارب أربعين نائبا من نواب 
البرلمان ”وتأكيد حرصهـــم على التعاون 

وتحقيق الاستقرار السياسي“.
وقـــال بيان وزيـــر الديـــوان الأميري 
الـــذي بثتـــه الوكالـــة الرســـمية إن أمير 
الكويت قرر اســـتخدام حقه الدســـتوري 
وفقا للمادة 75 من الدســـتور التي تسمح 

بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.
وكان نحـــو أربعـــين نائبـــا أصدروا 
الثلاثـــاء بيانـــا التمســـوا فيه مـــن أمير 
البلاد ”الموافقة على البدء بأولى خطوات 
المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو 
عـــن أبناء الكويـــت المحكومين لـــرأي أو 

موقف سياسي“.
وأكـــد البيـــان الـــذي تـــلاه النائـــب 
المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه 
في البرلمان أن ”هذه الخطوة ستؤدي إلى 
استقرار سياســـي دائم وقواعد سياسية 

جديـــدة وتعاون بناء بـــين الأطراف كافة 
في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء 

لكويت جديدة“.
وقبل الإعـــلان عن الإعـــداد لضوابط 
العفو وشـــروطها التقى أمير الكويت في 
اجتماعات تشـــاورية كلا مـــن ولي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد ورئيس الوزراء 
الشـــيخ صباح الخالد، كما التقى رئيس 
مجلس الأمة مـــرزوق الغانم، إضافة إلى 

وزير الدفاع الشيخ حمد العلي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ 
أن الشـــيخ نـــواف التقـــى كذلـــك وزيـــر 
الخارجية الشـــيخ أحمـــد الناصر ووزير 
الداخلية الشـــيخ ثامر العلي، علاوة على 
وزيـــر العدل وزير الدولة لشـــؤون تعزيز 

النزاهة عبدالله الرومي.
وقال النائب المعارض مهند الســـاير 
إن قـــرار الأمير ”أفرح الشـــعب وأفرحنا، 
وهـــو بداية بصيص أمـــل أن يكون هناك 

تعاون (بين البرلمان والحكومة)“.
وأضاف الســـاير أن ”العفو بوابة من 
بوابات كثيـــرة تحقق الإصلاح. قد تكون 

بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى“.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بما أثاره 
النـــواب مـــن قضايا في الفتـــرة الماضية 
ومنهـــا ســـحب الحكومـــة قـــرارَ تأجيل 
الاســـتجوابات المزمـــع تقديمهـــا لرئيس 
الـــوزراء وأن يتبنى برنامجها الكثير من 

المقترحـــات التـــي قدمتهـــا المعارضة في 
الفترة الماضية.

وشهدت الكويت عودة النائب السابق 
في مجلس الأمة ناصر الدويلة إلى البلاد 
قادما من تركيا، حيث كتب تغريدات على 
تويتـــر تدعم مســـار المصالحـــة الوطنية 

الذي أرساه أمير البلاد.
وقال الدويلة فـــي تغريدة له الأربعاء 
إن الكويـــت تنتظـــر العفـــو الأميري عن 
قضايـــا  فـــي  والمحكومـــين  ”المهجريـــن 
سياســـية وقضايا الرأي لتنتهي مرحلة 
مؤلمـــة مرت على الوطـــن ونطوي صفحة 

من الاختلاف والتنازع“.
وتواجـــه الكويـــت مخاطـــر تتعلـــق 
بشـــح شديد في السيولة بعد أن تضررت 
ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط 
وجائحة كورونـــا لأن البرلمـــان المنتخب 
-الذي ســـيعود من عطلتـــه الصيفية في 
السادس والعشرين من أكتوبر- لم يأذن 

للحكومة بالاقتراض.
والمآزق  المســـتمرة  الخلافـــات  وأدت 
السياســـية المتكررة على مدى عقود بين 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة في 
الكويـــت إلى إجـــراء تعديـــلات حكومية 
متتاليـــة وحل البرلمـــان، وهو مـــا أعاق 
مشاريع الاستثمار والإصلاح الاقتصادي 
في البلاد التي شـــهدت عجزا قياسيا في 
ميزانيتها بلغت قيمته 35.5 مليار دولار.

 المنامــة – حصلــــت البحريــــن علــــى 
تأكيــــدات جديدة مــــن جانب الســــعودية 
والإمارات والكويت بالاســــتمرار في دعم 
برنامج توازنها المالي، وذلك عقب اجتماع 

لوزراء مالية الدول الأربع.
ويوجه هذا الدعم إشــــارات مباشــــرة 
إلــــى إيــــران وقطر بــــأن البحريــــن لا تقف 
وحيدة في مواجهة التهديدات والمســــاعي 
الراميــــة إلــــى زعزعة اســــتقرارها، ولا في 

مواجهة احتياجاتها الاقتصادية.
وغابت قطر عــــن البرنامج الذي يقدم 
للبحرين شــــرائح دعم بقيمــــة 10 مليارات 
دولار من الدول الثلاث، استمرارا لقطيعة 
مــــا تزال تدفع الدوحة لشــــن حملة دعائية 
سياسية مكشــــوفة ضد المنامة في موازاة 

حملة التهديدات الإيرانية.

وعلى الرغم من أن ”الأمن الخليجي“، 
فــــي منظور الــــدول الأعضاء فــــي مجلس 
التعاون، هو أمن يخص كل دولة من دوله 
علــــى حدّ ســــواء، إلا أن معايير الشــــراكة 
الأمنية بالنســــبة إلى الدوحــــة يمكنها أن 
تذهب إلى دعم طهــــران وأنقرة، ولكنها لا 

تصل إلى المنامة.
وتواجه البحريــــن أوضاعا اقتصادية 
صعبة منذ أن بدأت صادراتها النفطية في 
التراجع، إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، 
ممّا يوفر عائــــدات تبلغ نحــــو 6 مليارات 

دولار سنويا فقط.
إلا أن برامــــج الإصــــلاح الاقتصــــادي 
الهادفة إلى توفير التوازن المالي للبحرين 
كان لا بــــد وأن تتطلــــب جهــــدا تضامنيا 
من جانــــب دول المنطقة الأخرى، لاســــيما 

وهــــي تــــرى أن إيران لم تكــــف عن توجيه 
التهديــــدات ودعــــم أعمال الشــــغب، أملا 

بزيادة مصاعب المنامة الاقتصادية.
واتخــــذت الحملــــة الدعائيــــة، التــــي 
انطلقــــت مــــن الدوحــــة، مــــن الانتقــــادات 
المتعلقــــة بقضايا حقوق الإنســــان ذريعة 
لهــــا، للإعــــلان عن توجــــه يقبــــل المغامرة 
بتعرض أمن البحريــــن إلى مخاطر يمكن 
دون  مــــن  وليســــت  جســــيمة،  تكــــون  أن 

ارتدادات خليجية.
وتعود أصــــول الخلاف بــــين البلدين 
إلى نزاع حدودي اســــتمرت المعركة بشأنه 
لعشــــر ســــنوات ابتــــداء من العــــام 1991، 
وأنهتــــه محكمة العــــدل الدولية في لاهاي 
في العــــام 2001، بأن أعطــــت المحكمة حق 
الســــيادة للبحرين على جزر ”حوار“ فيما 

أعطت قطر حق الســــيادة علــــى ”الزبارة“ 
وحق مرور ســــفنها في الميــــاه بين الجزر 
البحرينية. كمــــا أقرت المحكمة بقاء قطعة 
”جرادة“ تحت ســــيادة البحرين. ورفضت 
قطــــر القرار رغم أنه أصبح ملزما ونهائيا 

وغير قابل للاستئناف.
ولئن انتهى هذا الفصل القانوني بما 
كان يفترض أنه تسوية عادلة بين البلدين، 
فإن الفصل السياسي ظل مستمرا منذ ذلك 

الوقت حتى الآن.
وتتخذ إيران من خيار البحرين إقامة 
علاقات سلام مع إســــرائيل ذريعة جديدة 

لتوجيه التهديدات.
وقالــــت الخارجيــــة الإيرانيــــة غــــداة 
افتتاح ســــفارة لإســــرائيل في المنامة، في 
الثلاثــــين من ســــبتمبر الماضــــي، إنها لن 

تقبل أيّ وجود إســــرائيلي على حدودها. 
بينمــــا توعد الحــــرس الثــــوري الإيراني 
البحرين بـ“انتقام قاسٍ من قبل المجاهدين 
الســــاعين لتحرير القدس ومن شعب هذا 

البلد المسلم الشامخ“.
وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري 
الأميركــــي الخامس، وهو مــــا يبدو وكأنه 
شــــوكة في خاصــــرة إيران، لاســــيما وأن 
هذا الوجود يشــــكل عائقا أمام اعتداءات 

الزوارق البحرية الإيرانية.
والهدف الأساسي من وجود ”برنامج 
التــــوازن المالــــي للبحرين“، الــــذي تدعمه 
هــــو  والكويــــت،  والإمــــارات  الســــعودية 
توفير جســــر مالــــي يســــمح للمنامة بأن 
تحقق توازنــــا بين الإيرادات والمصروفات 
الحكوميــــة وترشــــيد الإنفــــاق مــــن دون 

أن يتأثــــر الإنفــــاق على جوانــــب الرعاية 
الاجتماعيــــة والخدمات الأساســــية. وهو 
برنامج من المتوقــــع أن يحقق الهدف منه 

في العام 2024.
وحققــــت البحريــــن تقدمــــا ملموســــا 
عندما أعلنت في أغسطس أن عجز موازنة 
الحكومة بلغ 1.38 مليار دولار في النصف 
الأول مــــن 2021 بانخفــــاض 35 فــــي المئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إلا أن الطبيعــــة التضامنيــــة ظلت هي 
الوجه الأهم من البرنامج. ويقول مراقبون 
إن تخلــــف الدوحة عن دعم هــــذا البرنامج 
ضــــار بهــــا سياســــيا ومعنويــــا أكثر مما 
هو ضــــار بالمنامــــة ماديا. أما إيــــران فإن 
تهديداتها أصبحت جزءا من طبيعة الواقع 

الذي يجري التعايش معه منذ عدة عقود.

دعم خليجي للبحرين في تحقيق توازنها المالي يحمل رسائل إلى قطر وإيران
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